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الملخص
يعد الإنسان العنصر الرئيسي لعملية الانتاج الأدبي، فهو ينظر إلى الحياة والكون والطبيعة ومابعدها ويصورها 

ه الأدبي هو ما في خاطره ثمّ يعدل ويجسد تأملاته بريشته الفنانة على ورقته، هذا التجسيد يكشف عن انتاج
التفاسير التأملية للواقع أو الغيبيات، الشك والتشاؤم أو التفاؤل، : من ألوان هذا الأدب. نسميه بالأدب التأملي

بعد احتكاك العرب بالثقافات . الترعة الصوفية، الرحلات الخيالية، الرغبة في الطبيعة، النظرة إلى الدين وغيرها
استخدمت هذه الألوان ـــما نسميها بالأدب المهجريـــ العرب إلى المهاجر الأميركية الأجنبية وبعيد هجرة الأدباء 

وكذلك الأدب . المهجريين ولكن بالتعابير الحديثة والتصاوير المبدعة، فغيروها تغييرا في الشكل والمضمونىلد
خداما تاما مشاا باستخدام المهجريين المعاصر في غير المهجر الأميركي، فاستخدمت لديهم المؤلفات التأملية است

قارنة جوانب الالتقاء والاختلاف لمىهذه الدراسة تسع. مشابه م من جانب آخرإياها من جانب واستخداما غير
لألوان المستخدمة في الأدبين المذكورين، ثم بيان كيفية هذا الاستخدام، وفي اية المطاف قدم المؤلفون نتيجة في ا
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ةمقدم
، دراسة حول التأمل في الأدبين المهجري وغيراوتحليلههاهذه المهمة التي سعينا إلى شرح

التأمل مسيطر على روح الأدب إن. المهجر المعاصر ثم مقارنة بين الوجوه المشتركة والمفترقة لهما
فهو بنفسه كمكانة القلب في جسم الأدب، فحياة أعضاء الأدب هي رهينة لحيوية التأمل، فالتأمل 

ولكن البون شاسع بين تأمل رجل الأعمال . ضروري لا للفنان وحده وإنما لكل إنسان على نحو ما
أما الفنان فتأمله يجري من ،لأن تأمل رجل الأعمال محصور في عمله الحسي؛وتأمل الفنان

وكذلك دور الأدب المهجري، فإن .خلال إحساسه الباطني الذي يجعل فكرته تزداد غزارة وعمقاً
من هذه التفاصيل نستنتج أن . التأمل ضروري فيه لأنه يمثّل دور القلب في جسم الأدب المهجري
الذي ينطوي على الاتجاه ـــ ريقالأدب المهجري بصورته الجديدة لم ينفصل عن الأدب العربي الع

وإنما كان لبنة أضيفت إلى صرح الأدب العربي الشامخ فشاركت في إعلاء البناء ـــالتأملي أيضا
.وشموخ التشييد

ومن وجهة ،المهجر المعاصر من جانبيشابه غير،الأدب المهجري من حيث استخدام التأمل
تمثل يي ذنفصل تماماً عن جذور الاتجاه التأملي الهذا الافتراق أنه موليس معنى،يفارقهىأخر

يرتبط بالترعة التأملية ـــالأدب المهجريـــ في المسيرة الطويلة العريقة للأدب العربي، وإنما هو 
فمعرفة جوانب الالتقاء والاختلاف في استخدام التأمل . ارتباطَ الروح والجسم،بأوثق الصلات

، ساقت الباحث ىالمهجر المعاصر ودراية غلبة أي الوجوه على الأخربين الأدبين المهجري وغير
ولهذا وجهنا جهدنا إلى خوض . »المهجر المعاصرالتأمل في الأدبين المهجري وغير«إلى دراسة 

ووجدنا أمامنا عقبات كثيرة منها قلّة المصادر والمراجع في حفل الأدب ،غمار ذلك الموضوع
،مع أن الأدب التأملي ووجهاته ومنجزاته مطروق على يد النقادـــ تأملي المقارن المتعلق بالأدب ال

وكذلك ضرورة الفهم التجريبي للبعض من ـــأما القسم المقارني للأدب التأملي مفقود لديهم
.المصطلحات التأملية خاصة ما تتعلق بالصوفية ومفاهيمها شكلت عقبات هذه الدراسة

المهجر المعاصر أولهما التأمل في الأدب غير: إلى ثلاثة أبواببإمكاننا تقسيم هذه الدراسة
. نبذة عن الاتجاه التأملي المعاصر وظواهره: ومن أجزاء الباب الأول.والثاني الأدب المهجري

نبذة عن الأدب المهجري وثَم مستجداته الشكلية والموضوعية، ثُم : وخصصنا الباب الثاني إلى
،المهجر المعاصرقارنا فيه بين الظواهر التأملية في الأدبين المهجري وغيرالباب الثالث الذي

أدرية، الرحلات الخيالية، الترعة إلى التفسير الجديد للغيبيات، الصوفية، الشك واللا: منها
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. الطبيعة والنظرة إلى الدين، الترعة الإنسانية، الترعة الروحية، الحنين إلى الوطن والقومية
المهجر وجدنا أن ظواهر التأمل في غير،نظر في الوجوه المشتركة والمفترقة للأدبينبإمعان ال

. هم إلا في أجزاء قليلةاللّ،المعاصر هو نفس الأدب المهجري

الاتجاه التأملي للأدب
أو التثبت في الأمر ،)٣٢٠، ص١ج،١٢٦٤الفيروزآبادي،(التلبث في الأمر والنظر : التأمل لغةً هو

وإمعان النظر في حوادث الشعور وضبط صفاا مع ،)٢١٢، ص١، ج١٩٨٨ابن منظور، (والنظر
الأدبي : وينقسم إلى.)١٨، ص٢٠٠٣علوف، الم(تقريب بعضها من بعض للكشف عن قوانينها 

والفلسفي، فالفلسفي يتناول اردات فيدقّق النظر فيها إدراكا لكنها معتمدا في ذلك على 
أما الأدبي فغايته التعبير عما تثيره هذه اردات في النفس من خوالج وصور التحليل العقلي، 

الأدب التأملي هو . )٣٢٣، ص١٩٥٢المقدسي، (الأول محلّل منطقي والثاني محلّل خياليّ . خيالية
انعكاس تأمل الانسان في الحياة والطبيعة ومابعدها وتصور فيه دواخل النفس وحالاا، يجسد 
الأديب أحاسيسه بالتصوير والخيال فهما آلتان لتعبيره وإن فُقدت إحداهما لن يستطيع الأديب 

ظاهرة . صوير خيالهأن يرسم ما يحسه على القرطاس، فللأديب المتأمل خيال طماح وقدرة لت
التأمل تسيطر على روح الأدب وتسري في عروقه وتكاد تكون وجها مميزا له يضعه في قائمة 

.)٦، ص١٩٩٣عبدالدايم، (خاصة حينما تتفاضل الأدب وتتنازع حق البقاء 
المعاني المتأملة كثيرة، أحيانا تتسرب إلى التأمل في الحياة وأسرار نفس البشرية وفي 

ة أسراره والتوجه في الموت وتارة التأمل في الطبيعة وآثارها ومناظرها الجميلة الكون ومعرف
من الجبال والغابات والأزهار والبحور وحينا آخر التأمل في الانسان ومجتمعه كالوطنية 

نسان أو مصدوركل من هذه المعاني يرتبط بالإ.والمساواة والإخاء والحرية والشجاعة وغيرها
نسان هو الذي يصرف في تأملاته نسان بشكل ما، فالإأو يداخل فيه الإنساني إمن جانب 

حسب هذه ىعلـــ فإن التيار التأملي . ويبحث عنها ويدرسها ويوسعها إلى معان مختلفة
١ليس شيئا جديدا في الأدب العربي كما هو موجود في آثار أبي العتاهية، المعريـــالتفاصيل

، )م١٠٥٧-٩٧٣(أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبداالله بن سليمان القضاعي التنوخي المعري .١
لقب . في الشمال السوريمعرة النعمانولد وتوفي في ي،العصر العباسوفيلسوف وأديب عربي من شاعر

اشتهر بآرائه وفلسفته المثيرة للجدل في وقته، .لبعض الوقتبعد أن اعتزل الناس" رهين المحبسين"بـ
.وغيرها" رسالة الغفران"، "لزوم ما لا يلزم"، "سقط الزند"من أعماله الأدبية . وهاجم عقائد الدين
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.)٣٢، صن.م(٤وابن العربي٣والحلاج٢يين من أمثال ابن الفارضوالشعراء الصوف١والمتنبي

الأدب المهجري
من لبنان وسوريا ٥في تسعينات القرن التاسع العشرـــوبينهم الأدباءــ ـهاجر جماعة من الناس 

المؤرخون أسـباب الهجـرة   ىير. وفلسطين وغيرها إلى المهاجر الأميركية في الشمال والجنوب
كثيرة لا يحصيها عد، منها عوامل سياسية كظلم ودكتاتورية الحكم العثماني وحرمان إلى أمريكا

الحرية وتحميل الضرائب الثقيلة على الشعب المعوز ومنها اقتصادية ككثرة سـكّاا وقلّـة الملكيـات    
د النظــام الاقطــاعي وثقافيــة كــاختلاط الثقافـات الأجنبيــة بالثقافــات العربيــة وكثــرة التمــر  وشـيوع 

فنقلوا الآداب ،)١٨-١٥، صص١٩٩٨الدهان، (واجتماعية كالجمود العام والشعور بالخيبة سكّااىلد
٦علـى رأسـها جـبران   " الرابطـة القلميـة  "إلى المهاجر الأميركية وأسسوا مدرستهم في الشمال باسم 

يام أق وعاش أفضل ٣٠٣هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد أبو الطيب الكوفي المولد، ولد سنة .١
، وأكثرهم العربشعراءوكان أحد أعظم ،حلبكثرها عطاء في بلاط سيف الدولة الحمداني في أحياته و

. وأعلمهم بقواعدها ومفرداا، وله مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربيةالعربيةتمكناً باللغة 
وهو . فيوصف بأنه نادرة زمانه، وأعجوبة عصره، وظل شعره إلى اليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء والأدباء

اعر نه شأويقولون عنه ب. وتدور معظم قصائده حول مدح الملوك،الأدب العربي، وأحد مفاخر شاعر حكيم
.قصيدة، تمثل عنواناً لسيرة حياته٣٢٦ترك تراثاً عظيماً من الشعر، يضم . شعارهأناني ويظهر ذلك في أ

، أحد أشهر سوريافي حماةهو أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي، من .٢
".سلطان العاشقين"حتى أنه لقب بـ ،وكانت أشعاره غالبها في العشق الإلهي، المتصوفينالشعراء 

من أهل البيضاء وهي التصوفمن أعلام ) ق٣٠٩-٢٤٤(االله حسين بن منصور الحلاج أبو عبد.٣
.وغيرهأبا القاسم الجنيد، وصحب العراقونشأ بواسط س،فارببلدة 

، المتصوفينمحي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي ، أحد أشهر .٤
ولد في .ةالصوفيالطريقة الأكبريةولذا ينسب إليه ،"الشيخ الأكبر"ة بـالصوفيلقبه أتباعه وغيرهم من 

عبد قبل عامين من وفاة الشيخ م، ١١٦٤الموافق ـ ه٥٥٨الكريم عام رمضانفي شهر ة في الأندلس مرسي
.نجبل قاسيوودفن في سفح م، ١٢٤٠الموافق هـ٦٣٨عام دمشقوتوفي في ،القادر الجيلاني

.)٢٧-٢٦، صص١٩٦٣؛ جاد، ٤٩، ص١٩٥٧هدارة، (راجع تفصيل المهاجرين وسنة وصول أوائلهم إلى أميركا .٥
في بلدة١٨٨٣يناير ٦أمريكي، ولد فيلبنانيفيلسوف وشاعر وكاتب ورسام : جبران خليل جبران.٦
وهو من ،برانويعرف أيضاً بخليل ج، بداء السل١٩٣١أبريل ١٠ك نيويوروتوفي في ،لبنانال شمبشري

ذي ال١٨٩٥عامأمريكاخوته إلى إهاجر وهو صغير مع أمه و. أحفاد يوسف جبران الماروني البشعلاني
وهو كتاب ١٩٢٣ابه الذي تم نشره سنةاشتهر عند العالم الغربي بكت. درس فيها الفن وبدأ مشواره الأدبي

."لاوزي"و "شكسبير"بعد ،جبران هو الشاعر الأفضل مبيعاً".النبي"



ª١٠٩المهجر المعاصرالتأمل في الأدبين المهجري وغير

الشـاعر  و٣وفي الجنـوب باسـم العصـبة الأندلسـية علـى رأسـها إليـاس فرحـات        ٢وأبوماضـي ١ونعيمة
ــون بــالأدب عــن مشــاعرهم وعــواطفهم     . )١٢٣-١٠٨، صــص٢٠٠١الجيوســي، (٤القــروي ــر المهجري عب

وتكلموا فيه عن غربتهم وحنينهم إلى الـوطن فتمسـكوا بالوصـف عـن مظـاهر الحضـارة الجديـدة        
المريـرة،  بما فيها من جانبٍ الحداثةُ والترفيةُ الظاهريةُ ومن جانبٍ آخر العناءُ والشقاء والظـروف  

م المهجريفيشكّل هذا التعبير أد.
المدارس الغربيةوبالآدابوالحديثةوالمدارس العربية القديمةوتأثر المهجريون بالآداب

:من التأثير عليهم هذا البيت للمعري. )٢٣٣-٢٠١، صص١٩٩٣عبدالدايم، (ير الشرقكبالفو
ــا أع    ــها الحيـــاةُ فمـ ــب كلـ ــــــ ــتعـ ــن راغــبٍ ــ في ازديــاد ـجب إلا م

:هذا المفهومإلى ٥وجه يشير فوزي المعلوفىعل

ي قاد النهضة الفكرية وهو واحد من الجيل الذ،مفكر عربي) م١٩٨٨-١٨٨٩(ميخائيل نعيمة .١
. وقاد إلى التجديد وأقسمت له المكتبة العربية مكاناً كبيراً لما كتبه وما كتب حولهاليقظةوالثقافية وأحدث 

وقد أهدى إلينا ،ومتفلسف في الحياة والنفس الإنسانيةمقالوقاص ومسرحي وناقد وكاتب شاعرفهو 
.وهي كتابات تشهد له بالامتياز وتحفظ له المترلة السامية،آثاره بالعربية والإنجليزية والروسية

.أوائل القرن العشرينر فيشعراء المهجيعتبر من أهم لبنانيعربيشاعر )م١٨٨٩-١٩٥٧(ماضيأبوإيليا.٢
ذلك درته يزخر شعر أبي ماضي بالتفاؤل والإقبال على الحياة بإسباغ الجمال على البشر والطبيعة، ويستثنى من 

.ثوهو كمعظم المهجريين يتصف بالجرأة في التعامل مع اللغة ومع القالب العمودي المورو". الطلاسم"الشهيرة 
، وهي مسقط رأس اللبنانيةكفر شيما، ولد في قرية اعر مهجريش)١٩٧٦-١٨٩٣(إلياس فرحات.٣

تلقى دروسه الأولى في مدرسة القرية، ثم ما لبث . مهراجريدة الأوآل تقلا، أصحاب . وآل شميلاليازجي
وفي سنة . عله يجد فيها طريق النجاح،أن تركها وهو في العاشرة من عمره يتدرب على المهن اليدوية

.حيث مارس شتى الأعمال محاولاً أن يقاوم قساوة الحياة ومصاعبهال، البرازيهاجر إلى ١٩١٠
وله أخ يدعى قيصر ويعرف باسم "شاعر العروبة"و"الشاعر القروي"المعروف بـالخوريرشيد سليم .٤

القرن من الشعراء العرب في ،الديانةمسيحي، ١٨٨٧ة سنة البربارولد الشاعر رشيد في قرية . الشاعر المدني
" الرابطة"وتولّى رئاسة تحرير مجلة .برفقة أخيه قيصر١٩١٣في عام البرازيل، وقد هاجر الشاعر إلى عشرينال

، وظل في ميشال معلوف، فكان رئيسها الثاني بعد ١٩٥٨عام"ةالعصبة الأندلسي"لمدة ثلاث سنوات، ثم رئاسة
وكان ذلك في عهد ) الذي قضى فيه ثلاثة وعشرين سنة(المهجر مدة خمسة وأربعين عاماً؛ حيث عاد إلى وطنه 

.١٩٥٨عامومصرسورياالوحدة بين 
بنسبه إلى أسرة عريقة في يمت. ٢١/٥/١٨٩٩في زحلةصل، ولد في شاعر سوري الأ: فوزي المعلوف.٥

العالم المؤرخ والعضو في ثلاثة مجامع سكندر المعلوفإعيسى والده ،الشعراء والمؤرخين والكتبةأنجبتالقدم، 
صاحب شفيقوأخواه إبراهيم باشا المعلوفوالدته عفيفة كريمة .قامع العلمي العربي بدمشعلمية، منها 

.، وهما شاعرانورياض"ملحمة عبقر"
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ــــــحك ثغـــــرا إلا لتبكـــــي عيونـــــا ألمٌ كلــــها الحيـــــاةُ فــــلا تضـــ ـــ 
:ويقول في مقام آخر

ــذا  كـــل مــــا قـــال فيلســــوف المعــــرة  تعــــــب كلــــــها الحيــــــاةُ وهــــ
)٣٩، ص١٩٧٢محمود زلط، (

:العتاهية حيال الحياة عليهم قائلاكذلك أثرت آراء أبي
في حياتـــك لي عظـــات ــاً وكانـــت وأنـــت اليـــوم أوعـــظ منـــك حيـ

)٤٩٢، ص١٩٨٦أبوالعتاهية، (
:هذاالمعنىإلى ثم يشير أبوماضي

ـــا    ــظ النــــابغ الخلائــــق حيـ ــل عظاتـــــــه   يعــ ــه أجـــــ ــا موتـــــ إنمـــــ
)٣٠٣، ص١٩٥٦الخفاجي، (

)٢٢٧، ص١٩٩٣عبدالدايم، (١الأجنبية كجبران تأثر بآراء نيتشهوتأثروا بالآداب والثقافة الغربية 
تحرر الأدب المهجري من . )٢٢٨، صن.م(ونعيمه بالأدب الروسي ) ٢٢٤، صن.م(٢ووليم بليك

وإن شعراء . الجمود التقليدي والتقاليد الموروثة فميزة معظم الأدب المهجري شكلاً هي التحرر
. في اللغة وتجديدا في الأساليب بالنسبة لشعراء العصبة الأندلسيةالرابطه القلمية أكثر تحررا 

أدباء المهجر من جانب ألفوا النظم على طريقة الشعر المنثور والنثر الشعري، كشعر جبران 
، ١٩٥٦الخفاجي، (٣للريحاني» الريحانيات«لصفية أبي شادي و» الأغنيه الخالدة«وديوان 

علم ، كان من أبرز الممهدين لـألمانيفيلسوف وشاعر ) ١٩٠٠-١٨٤٤(فريدريك فيلهيلم نيتشه .١
الفلسفةو، والنفعية، المبادئ الأخلاقيةكتب نصوصاً وكتباً نقدية حول . ميزاًت متعالم لغويا، وكان النفس

.بلغة ألمانية بارعة،عموماًالحداثةو، الرومانسية الألمانية، المثالية الألمانية، الماديةالمعاصرة، 
ولم يكن معترف به إلى حد . ومصمم مطبوعاترساموإنجليزيشاعركان ) ١٨٢٧-١٧٥٧(وليم بليك .٢

.يالعصر الرومانسصية البارزة في تاريخ كل من الشعر والفنون البصرية في كبير في حياته، بليك يعتبر الآن الشخ
".ائدته على الأقل قراءة نص الشعر في اللغة الإنجليزيةما هو في نسبة ف"شعره النبوي قيل أنه لتشكيل 

ديب، شاعر، باحث، مؤرخ، كاتب، روائي، قصصي، مسرحي، رحالة،أأمين فارس أنطوان الريحاني، .٣
اعي، من عمالقة الأدب سياسي، مرب، عالم آثار، ناقد، خطيب، رسام كاركتير، داعية إلى الإصلاح الاجتم

في بلدة الفريكة من ١٨٧٦تشرين الأول /أكتوبر٢٤ولد في.قب بفيلسوف الفريكةجال الفكر، ملالعربي ور
تعرض لحادث وأدخل المستشفى ١٩٤٧آب عام /أغسطس١٥منطقة المتن الشمالي في جبل لبنان وفي قرى 

كما كتب المسرحيات ،عد أن ترك غرثا أدبيا وتاريخيا ضخما وقيماب١٩٤٧عام بتمبرس١٢وتوفي في 
.نجبران خليل جبراوكان أشهر أدباء المهجر بعد ،والقصص بالعربية والإنجليزية
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)١١٨، ص٢٠٠١الجيوسي، (ر إلى الموشحات الأندلسية ومن جانب آخر قربوا الشع،)١٤٨ص
ي المتعددة قريبا من ـبحيث صار الشعر المهجري في موسيقاه وأوزانه وتنقّل القصيدة في القواف

:مثلا١ًعندما نقرأ لنسيب عريضة. الموشحات الأندلسية
يـــا نفـــس مــــا لـــك والأنــــين   
ــالحنين   ــذبت قلـــــــبي بـــــ عـــــ

ــؤلمين  ــأملين وتــــــــــــــــــ تتــــــــــــــــــ
ــا   ــه مـــ ــدين؟وكتمتـــ ...تقصـــ

)١٥٢-١٥١، صص١٩٥٦الخفاجي، (
.موسيقاها الفنيةوتأثيرهاوروحهاونجد أنفسنا أمام نظام الموشحة الأندلسية

 المهجر المعاصريرغي والأدب المهجر ظواهر التأمل فيينمقارنة ب
اتيبيد للغي الجديرالتفس

للمخلوقات الأدبية ظواهر وحركات عديدة تبرز في إطار تيار ما، وكذلك الأدب التأملي له 
ظواهر يرتبط بعضها ببعض ويختلف شيء منها عن آخر، من هذه الظواهر هو التفسير الجديد

ابن منظور، (نسان الغيب لغةً عبارة عن الشك أو عن السر أو عن كل مغيب عن الإ. للغيبيات
والمراد منه كل ما يرتبط باالله والعالم الآخر والموت وكيفية الإنسان بعده ،)١٥٠، ص١٠، ج١٩٨٨

والكثير منها مجهولة لا ،سلامية إشارة إلى البعض من القضايا الغيبيةفي التعاليم الإ. وغيرها
وجزء منها على أسلوب قصصي قابل للفهم العربي الجاهلي كقضية المعراج،لىايعلمها إلا هو تع

وقادة يكفروا ،نكارإمن الناس من يصدقها دون أي شك و. )١٢، ص١٥، ج١٣٠١الآلوسي، (
وجماعة يرتابون فيها وأحيانا يفسروا تآويل لاتقليدية مناهضةً أقوالَ المتمسكين بظواهر 

وكذلك الأدباء، فقد اتبعوا هذه المواقف الثلاثة مع أن غالبيتهم جوا سبيل التصديق . الدين
أميل إلى الاعتقاد بقوة عليا يجابية لتفسير الغيبيات لأن الأدب العربي عموماًعقّبوا الوجهة الإو

من نماذج . )٣١٨، ص١٩٥٢المقدسي، (توجه البشرية للأمام ودي خطاهم وسط الظلام 
للمعري وفي الأدب الحديث هو » رسالة الغفران«التفاسير الجديدة للغيبيات في الأدب القديم 

الحب والتمرد : أقانيمه الثلاثةىحيال االله يتحدث عنه كضمير في العالم ويسم" جبران"قول 

الولايات المتحدة الأمريكيةوهاجر إلى حمصولد في سوريشاعر ) ١٩٤٦-١٨٨٧(نسيب عريضة .١
. ١٩١٢عام" الفنون"أسس مطبعة وأصدر مجلة . ، حيث عمل محرراً في بعض الصحف العربية١٩٠٥عام

ن أدباء المهجر ، وقد ضمت هذه الرابطة كثيراً م١٩٢٠عام نيويوركفي الرابطة القلميةن أحد مؤسسي كا
.ةفي أميركا الشمالي
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: أنت إلهي ولا إله إلاك، فيجيب االله«": الريحانيُّ"وكذلك يخاطب االلهَ . )٣١٩، صن.م(والحرية 
» إني نبض الحياة وروح الحب فيك ونور الحكمة، كن عليها أمينا فهي الألوهية دينا ويقينا

أدريات للغيبيات التي تتلألأإلى اللاىالبعض من هذه التفاسير أد. )٢٤٦، ص١٩٩٣عبدالدايم، (
لأبي ماضي حيث يسأل الشاعر في مطولته عن الموت وزمانه » الطلاسم«بوضوح في قصيدة 

:أدريةوكذلك عن البعث والحياة بعد الموت والكشف عن سرها، فيحير وينمي إلى اللا
رقادا بعده صحو جميلإن يك الموت

فلماذا ليس يبقي صحونا هذا الجميل؟
ولماذا المرء لا يدري أين وقت الرحيل؟

.....ينكشف السر فيدري؟ومتى
)٢٠١، ص٢٠٠٤أبوماضي، (!لست أدري

،يطرح أبوماضي أسئلة حيال ذات االله» ابنيوأنا«باسم ىكذلك في قصيدة أخرو
:أدريةتغلب عليه اللاوكان االله فيقف الشاعر في الحيرةغيره لا يدري كيف ويجيب بأنهو

ــو حيــــــ ــ   ــني وهـــــ ــال ابـــــ قـــــ
كيــــــــــف كــــــــــان االله إنـــــــــ ـــ 

منـــــــك بـــــــالأىلســـــــت أدر

ـــــــران بمــــــا يحكــــــي ويقــــــرأ 
ــني قــد وجــدت االله ســرا    ...ـ

ىمــــــــــــــر ولا غـــــــــــــــيري أدر 
)٨٦الدهان، ص(

يقبل هذه الأقوال سلامي لا إن هذه التفاسير قليلة في الأدب القديم لأن اتمع العربي الإ
المهجريين لأن ىفيخالف القائلين ا ويتهمهم بالزنديق أو المُلحد، مع أا كثيرة بالكثرة لد

وكذلك مبعثرة في آثار البعض من العرب غير ،البيئة الأمريكية لا تخالف الحرية الدينية
» هل الجحيمثورة أ«للعقاد و» ترجمة الشيطان«للهمشري و» الأعرافئشاط«المهجريين كـ

.)٣٠٥، ص١٩٥٦الخفاجي، (للزهاوي 

ةيالصوف
للصوفية أدب غني يحمل نفحات دينية ونظريات فلسفية، خاصة فيما يتعلق بوحدة الوجود 

التصوف الروحي والتصوف : الصوفية في الأدب التأملي على قسمين. واحتقار المادة وعالمها
فيؤمن بالروح الإلهية ) الروحي(أما ذاك ،االله والطبيعة واحداىير) المادي(المادي، فهذا 

المقدسي، (ويدعو إلى الاتحاد باالله عن طريق التأمل فيه والانصراف عن المحسوسات إليه 
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ي ـي مملوء من الغموض بما فيه من الرموز، والشعر الصوفـإن الأدب الصوف. )٣٢٠، ص١٩٥٢
ي أكثر ـمع أن النثر الصوف،مهو أفضل وسيلة للتعبير عن مواجيد الصوفية وأحوالهم وتجربته

ي هو هذه ـلهام معزوفة الباطن فإن الشعر الصوفوإذا كان الإ،وضوحا وسهولة بالنسبة إليه
ليعبروا ا عن ذلك ،المعزوفة التي طالما رددها شعراء المتصوفة في كل زمان وفي كل مكان

.)٣٦، ص١٩٨٨لاختيار، ا(حساس الدقيق الغامض في تموجاته الرمزية للكشف الباطني الإ
مع ظهور الشعر الحر أو شعر التفعيلة منذ منتصف القرن العشرين، بدأ الشعراء يستخدمون

فالشخصيات ،التراث الأسطوري والتاريخي والأقنعة الدينية والفنية والأدبية والصوفية
يات الصوفية مثلت ظاهرة واضحة في الشعر المعاصر، وقد اختار الشعراء المعاصرون شخص

واجهوا ا قارئ قصائدهم، واتخذوا منها قناعا يتحدثون به ومن ،عديدة من أهل التصوف
وليس ذلك فحسب، بل نجد الشاعر المعاصر أحيانا . ورائه عن مشاغلهم ومعانام ومواقفهم

ويتحدد بأبعادها بفعل تشابه أحواله ،يندمج في الشخصية الصوفية ويحل فيها حلولاً صوفياً
فهو أدرك عمق الصلة التي تربط الشعر بالتجربة ،١من هؤلاء الشعراء البياتي. ابأحواله

مما دعاه إلى تمثّل بعض النماذج من تلك التجربة، وتجلّى ذلك من خلال اقتباس ،الصوفية
عين الشمس أو "يقول البياتي في قصيدته . بعض عبارات ابن العربي والحلاج وغيرهما

":تحولات محيي الدين بن عربي
فكل اسم شارد، ووارد أذكره، عنها أكني، واسمها أعني

وكل دار في الضحى أندا، فدارها أعني
توحد الواحد في الكل

)٢٣٨، ص٢، ج١٩٩٠البياتي، (والظل في الظل

" محيي الدين بن العربي"الصوفية في المقطع السابق من خلال توظيف عبارة تتحقق
ابن (» فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكني، وكل دار أندا فدارها أعني«: المشهورة
نص البياتي الشعري : ويلحظ المتلقي شدة التقارب والتشابه بين النصين. )٩، ص١٩٦٦العربي، 

فالبياتي في تلك القصيدة يتقنع بقناع ابن عربي ،، ولا عجب في ذلكونص ابن عربي النثري
.وهو هنا يورد الكلام على لسان ابن عربي نفسه

ويعد واحدا من أربعة أسهموا في تأسيس ) ١٩٩٩-١٩٢٦(عبد الوهاب البياتي شاعر وأديب عراقي .١
.هوشاذل طاقوبدر شاكر السيابنازك الملائكة،مدرسة الشعر العربي الجديد في العراق وهم على التوالي
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يـالذي اشتهر بالأديب الصوفةميخائيل نعيميالأدب المهجر فييينمن الشعراء الصوفو
قصائد  وتضمن قصائد من أصل عربيييالذ» همس الجفون«وانه يله نزعات روحية في دو

ها إشباع للعقليف،ةية فلسفيلها ذات نزعة تأملوك،ةيالعربإلى ةيزيمترجمة من الإنجل
البرقوالرعدوعن البحرفيها سائلا » هل من الأمواج جئت«منها قصيدة . إمتاع للعاطفةو
أنه من أين ـــةييماءات صوفإووراءها رموزوكلها من عناصر الطبيعةـــ الفجر والريحو

:لا يسمع جواباوجائت النفس
أنت لحن فيّ قد رنّ صداه! إيه نفسي

وقّعتك يد فنان خفي لا أراه
أنت ريح ونسيم، أنت موج، أنت بحر

أنت برق، أنت رعد، أنت ليل، أنت فجر
)٢١-١٦صص، ١٩٨٨نعيمة، (...أنت فيض من إله

:لنسيب عريضة» الصلاة«الروحي كقصيدة تتأرجح قصائد كثيرة للمهجريين حول التصوف 
ىأيـــــــا مـــــــن ســـــــناه اختفــــ ـــ

نســـــــــيتك يـــــــــوم الصـــــــــفاء
ــا  أيــــــــــــا غــــــــــــافرا راحمــــــــــ
ــا  ــاذك أن تنقمـــــــــــــــ معـــــــــــــــ

ــدود البشـــــــــــــــــر  وراء حـــــــــــــــ
ــني  ــدرفـــــــــلا تنســـــــ في الكـــــــ

ــدا ىيـــــــــر ــي وغـــــــ ذُلّ أمســـــــ
وحلمـــــــــــك مـــــــــــلء الأبــــــــــــد  

)٣١٢، ص١٩٥٦الخفاجي، (
:لنسيب عريضة المشبعة بالمعاني الصوفية التي يقول فيها» طريق إرمىعل«ومنها قصيدة 

ـــني جناحــــا     قــــم نتخــــذْ للمـ
مـــــا أجمــــــل الـــــلآل يبــــــدي  

ــ ــق الجنـــــــــون ىعلـــــــ طريـــــــ

ــدود    ــالم الحـــ ــن عـــ ــير مـــ يطـــ
ــب   ــن قريــــــــ ــه مــــــــ ...مياهــــــــ

......والمنــــــــونبــــــــين المــــــــنى
)٦٦٦، صن.م(

،اختاره الكثير منهمي في الأدب الحديث هو الصمت الذيـمن عوامل ظهور اللون الصوف
بما فيه من معان ،كما كان نعيمه يدعو إلى الصمتوأحيانا يؤدي إلى الانعزال والانطواء

إن الصمت الذي أود أن أدخلكم إليه هو تلك الفسحة غير المحدودة حيث يتجول «: وفوائد
تجوبوا أرجاءه ذلك هو الصمت الذي أودكم أن...اللاوجود إلى الوجود والوجود إلى اللاوجود
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حدود فيها ولاكيما تترعوا عنكم في النهاية جلدكم القديم الضيق وتنطلقوا في رحاب لا
هو التفسير الجديد ،يـومن أسباب ظهور اللون الصوف. )٧٦، ص١٩٧٠الأشتر، (» ...قيود

جارب لم يتصلوا بت" الرابطة القلمية"شارة أن كُتاب وجدير بالإ. للغيبيات التي شرحناها قبل
لأنه كانت ثقافتهم القائمة ،وغيرها١المتصوفة من المسلمين كالحلاج وابن العربي والغزالي

على الدعائم المسيحية قريبة من الأديان والفلسفات الهندية وتمنعهم عن اتصالهم بما لم يكن 
.)٨٢-٧٩صصن،.م(مألوفا لعقائدهم الدينية 

ةيأدراللاك والش
،ألوان مختلفةظهرت فيللأدب التأملي التيىالتشاؤم ظاهرة أخروالشكإلى إن الميل

من الموضوعات . هايرغواة بعد الموتيالحوموضوع هبوط الروح أو مسئلة البعثمثلا في
التشاؤم هو مسئلة هبوط الروح، من الشعراء ك والشإلى ـــاناًيأحـــ أدت المتأملة التي

هبطت «في قصيدته ـــ ٢نسان لابن سيناوح في جسم الإن من اتبع مذهب هبوط الريالمعاصر
نسان بتمثيل جسم الإإلى فيتفائل الشاعر بتراجع الأرواح،٣كـشوقيـــ»إليك من المحل الأرفع

:الشمسووهمصدرهمإلى ،الجهاتىهو تراجع أشعات الشمس في أقصوجميل
يا نفس مثل الشمس أنـت أشـعة  

االله النــهار تراجعــتىفـإذا طــو 
في عـــــــــامر وأشـــــــــعة في بلقـــــــــع

الأشــعة فالتفــت في المرجــع ىشــت
)٣٢١، ص١٩٥٢المقدسي، (

الصوفيالفقيهالنيسابوريالطوسيهو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي .١
، مجدد القرن الخامس الهجري وهو )٥٠٥-٤٥٠(ين الدين وزبحجة الإسلامالملقب الأشعريالشافعي

.في التاريخ الإسلاميالسنةوأحد أشهر علماء الدين عصرهأحد أهم أعلام 
، عالم اشتهر )هـ٤٢٧-٣٧٠(ابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبداالله بن الحسن بن علي بن سينا .٢
حاليا من أب من أوزبكستانفي بخارىبالقرب من ) أفشنة(ولد في قرية . واشتغل ماوالفلسفةبالطب
باسم الشيخ الرئيس عرف. حالياإيرانبمدينة همذانوتوفي في ،وأم قرويةحاليا أفغانستانفي بلخمدينة 

كتاب في مواضيع مختلفة، العديد منها ٢٠٠وقد ألّف . ثوسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحدي
ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطب في العالم ولقد اتبع ج أو أسلوب . بيركّز على الفلسفة والط

.القانون في الطبوكتاب كتاب الشفاء؛ وأشهر أعماله و جالينوسأبقراط
يعد من أعظم شعراء العربية مصريشاعر) م١٩٣٢-١٨٦٨(علي أحمد شوقي بك شوقيأحمد .٣

".أمير الشعراء"لقب بـ" قاموس المورد"حسبما ذكر ذلك في قاموسه الشهير ،في جميع العصور
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:علّة حركتها في الجسموشاكّا بمصدر الروح١ومنهم من يحير كالزهاوي
يحرك روحي الجسـم وهـي تحلّـه   
ــان مكانـــه     ــودي أيـــن كـ ــل وجـ وقبـ

ي يتحــرك؟ـفمـن ذا لهــذا الـروح ف ــ 
فهذا هو الشـيء الـذي لسـت أدرك   

)٣٢١، صن.م(
الحرية «و» الخلود المزيف«نكار كقصيدتي ومنهم من يحمله هذا التشاؤم والشك إلى حد الإ

.)٣٢١، صن.م(٢ي النجفيـللصاف» الخالدة
الأدباء على ،فلسفتهاوقبال الحياة٣عمر الخياموأثّرت الأفكار الشاكّة لأبي العلاء

:حكمتهوناسباً نفسه جاهلاً الخالق٤يـاتبعهما كالرصاف، منهم من يينالعرب خاصة المهجر
الخير في الأحيـاءِ ومـض سـحابة   ىأر

ــالقٍ    ــةَ خـ ــاس حكمـ ــل النـ ــت كجهـ جهلـ
ــربةَ لازمٍ    ــر ضــــ ــاً والشــــ ــدا خلَّبــــ بــــ
علـــى الخلـــق طُـــراً بالتعاســـة حـــاكم 

)٣٠٩، صن.م(
محبا الحياة وراداً على ،الخير والبركةومنهم من يقابلهما فيؤمن بالحياة بما فيها من 

. )٩١، ص١٩٩٨الدهان، (شكيات المعري » أبي«كمعارضة أبي ماضي بقصيدته ،أقوال المتشككين

وقد عرف ، الأصلكرديكبير عراقيو فيلسوفشاعر) ١٩٣٦-١٨٦٣(الزهاوي صدقيجميل .١
ولد . من أعمال ولاية كرمنشاه، وكانت موطنا لأسرته في العهد الأخير) زهاو(بالزهاوي منسوبا إلى بلدة 

ودفن هـ،١٣٥٤وتوفي في ذي القعدة عام هـ،١٢٧٩عامذي الحجة٢٩يوم الأربعاء بغدادجميل الزهاوي في 
.الأعظميةفي مقبرة الخيزرانبمشهد حافل في 

يعود نسبه إلى ،العلويهو أحمد بن علي الصافي الحسيني ) ١٩٧٧-١٨٩٧(أحمد الصافي النجفي .٢
وتوفي في بغداد، وعاش بين ١٨٩٧ف عام النجف الأشرولد في مدينة . مموسى بن جعفر الكاظمام الإ

الإمام موسى نية مرموقة يتصل نسبها بـسرة علمية ديأوتنحدر أصوله من ،ولبنانوسورياوإيرانالعراق
.تعرف بآل السيد عبد العزيزم،الكاظ
عالم ، )ش١١٣١-١٠٤٠(غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام المعروف بعمر الخيام .٣

فيلسوف . م١١٢٤و١١٢٣، وتوفي فيها ما بين ١٠٤٨و١٠٣٨ما بين يرانإفي نيسابور، ولد في مدينة فارسي
الخيام هو لقب والده، حيث كان . ة والفقه والتاريخوشاعر فارسي تخصص في الرياضيات والفلك واللغ

.المشهورةرباعيات الخياميعمل في صنع الخيام، وهو صاحب 
اسمه الكامل معروف بن عبد الغني بن ي،عراقشاعروأكاديمي)١٩٤٥-١٨٧٥(ي ـلرصافمعروف ا.٤

صدارات شعرية، بني له في بغداد إعمل في حقل التعليم وله عدة بغدادولد ونشأ في ،محمود الجباري
المشهور قرب شارع الرشيدلتمجيد ذكراه يقع في الساحة المقابلة لجسر الشهداء عند التقاطع مع تمثال
.ةالأثريالمستنصريةالسراي والمدرسة سوق
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لأنه كان الفكر ؛إن التشاؤم بقيمة الحياة في الأدب القديم أكثر مما كان في الأدب الحديث
فهي ستظلّ شقية حتى تصل إلى الكمال ولذلك،العام عند القدماء أن الحياة الأرضية ناقصة

في العالم الثاني، على أن الفكر العام اليوم أن الحياة ليست ناقصة وشريرة وبالتالي شقية، بل 
.)٣١٤، ص١٩٥٢المقدسي، (إا متطورة والتطور أساس جمالها وسعادا 

:فيقول نسيب عريضة،يينالمتأملين الروحيين المهجرىيموج الشك لد
ــر الشـــــــــك بالمـــــــــدام  ة شــــك ومــــوت شــــك حيــــا فلنغمـــــــ

)٤٨، صن.م(

أدريات الذي يرتبط بالتفاسير الجديدة للغيبيات من جهة وبالحرية ظهر لون من اللا
بحيث ،لأبي ماضي» الطلاسم«، كمطولة ىالدينية الحاكمة على البيئة الأميركية من جهة أخر

يتناول الشاعر في كل مقطوعة قضية وجودية مع تعمق في فلسفة الحياة والموت، مخاطبا البحر 
:أدريتهمن أين جئت؟ فيدرك أنه لا يدري ولا يعلم فأخذ يكرر لا: قائلا،والسحاب والشجر

 لا أعلــم مــن أيــن ولكــني أتيــت جئــت
سائرا إن شـئت هـذا أم أبيـت   ىوسأبق

ــت وأمضـــي   ــني جئـ ــا لا أعلـــم إنـ وأنـ
أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية
لي ذات غير أني لست أدري ما هيه

لست أدري

لست أدري

الطريـق فمشـيت  ١ولقد أبصـرت أماـمي  
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقـي؟ 

...أنا لغز وذهـابي كمجيئـي طلسـم   
أنا لا أعرف شيئا عن حياتي الآتيـة 

ــه ذاتي؟ فمــــــتى ــرف ذاتي كُنــــ تعــــ

)١٩١، ص٢٠٠٤أبوماضي، (

ةياليالرحلات الخ
الرحلة الخيالية هي الانتقال المتخيل الذي يقوم به الأديب عبر الحلم أو الخيال إلى عالم 
بعيد عن عالمه الواقعي، ليطرح في هذا العالم رؤاه وآلامه وأحلامه التي لم تتحقّق في دنيا 

ففي هذا النوع من الأدب يعبر الأديب عن فكرة معينة لا . )٩، ص١٩٩٩السليمان، (الواقع 
من أمثال هذا اللون في .بل على قصة أو من خلال إطار خيالي،باستخدام الأمثال والحكم

.»قُدامي«وفي نسخة .١



١١٨ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

، حيث تروي القصيدة سيرة شيطان ١للعقاد" ترجمة الشيطان"غير المهجر المعاصر قصيدة 
والمهمة التي تقتصر ،فيتمرد على هذه الخلقة، التي خلق لهاناشئ من ولد إبليس سئم الحياة 

على الإغواء، ويتوب إلى االله عز وجلّ عن الشر فيجازيه االله عن توبته بالجنة مسكناً ومآباً، 
،فيرى أنّ أي مترلة دون الكمال الإلهي نقص وعيب،تفارق هذا المخلوقولكن روح الثورة لا

إما الخلود الإلهي المطلق، وإما التحول حجراً صلداً : د صارخ أحد أمرينفيطلب إلى االله في تح
:تخلّد فيه روعة الفن الجميل؛ يقول الشاعر

لَمحـــــةٌ جـــــازت بـــــه مشـــــرِقَها
ــا  ــه أَنْ يوبِقَهـــــــ ويِشـــــــــاءُ اللّـــــــ
ــاً رغَـــداً    ــى فيهـــا مقَامـ وارتضـ

ثُـــــــم ردتــــــــه حيـــــــالَ المَغــــــــرِبِ  
ــتهاها ــبِ فَاشــــ ــهوةَ المُغتصــــ شــــ

بحـرِ العجـم  حولَ بحرِ الرومِ أو
)٢٧٥صت،.دالعقاد،(

٢لشفيق المعلوف» ملحمة عبقر«لفوزي المعلوف، » بساط الريحىعل«وللمهجريين ملحمة 

.)٦٨-١٨صص، ١٩٩٩؛ السليمان، ٣٤٢، ص٢٠٠٣شبلي، الفاخوري وال(لنسيب عريضة » طريق إرمىعل«و
»رسالة الغفران«مستلهماً من ،شفيق المعلوف مادة ملحمته من الأساطير العربية القديمةاستمد 

حكاية رحلة خيالية قام ا » ملحمة عبقر«تروي . ٣لابن شهيد» التوابع والزوابع«للمعري و
على ظهر جن، إلى حيث يعيش حشد من المخلوقات العجيبة » عبقر«الشاعر طائرا إلى وادي 

ومن ذرية الصحابي كرديةفي لأم من أصول أسوانولد في ) ١٩٦٤-١٨٨٩(باس محمود العقاد ع.١
النبي ويعزى نسبه إلى ،غا الشريفآوجده لأمه هو محمد ،كردستان العراقالذين سكنو خالد بن الوليد

وتخرج من المدرسة ،بينما يعزوه أحد المراجع إلى العباس بن عبدالمطلب،في بعض المراجعمحمد
انصرف جهده ،وكان فيها مديرا سياسيا١٩٣٦منذ تعطلت جريدة الضياء في م،١٩٠٣الابتدائية سنة 

كتابا من أصل ٧٥فقد ألف فيها ،فكانت أخصب فترة إنتاجا،الأكبر إلى التأليف والتحرير في الات
.ىألف مقال أو تزيد مما يملأ مئات الكتب الأخر١٥هذا عدا نحو . كتاب ونيف ألفها١٠٠نحو 

العصبة الأندلسيةأحد مؤسسي هوو .رهجشعراء المأحد أبرز ) ١٩٧٧-١٩٠٥(شفيق عيسى المعلوف .٢
أمين كما يقول فيه " صاحب الراية العليا"من كبار شعراء العصر ومن أفضلهم، بل هو وواحد، بالبرازيل

.سكندر المعلوفإعيسى وهو النجل الثاني لشيخ أدباء العصر .ةنخل
وزير، )م١٠٠٣-٩٣٥/هـ٣٩٣-٣٢٣(عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد القرطبي أبو مروان.٣

كبير يزيد على مائة جزء، بدأه " تاريخ"له .ةبقرطبولد ومات . ومؤرخيها وندماء ملوكهاالأندلسمن أعلام 
مات . جمع ما وجد من شعره في ديوان له مطبوع. ته، مرتباً على السنينهـ وختمه عام وفا٤٠الجماعةبعام 

.بسبب مرض الفالج
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ابل الشاعر هؤلاء ويصغي إلى مواعظهم ضد شرور الإنسان أو إلى ما يصدر عنهم يق. المخيفة
:، ففيها أوصاف مفتعلة لهذه المخلوقات الكريهةةمن أقوال حكمي

ــر  ــم فتــ ــياطينها ىقُــ كيــــف شــ
ــها  وكيـــــف مـــــن فيـــــك ثعابينـــ
وانظر إلى الغيلان في وجرهـا 
جمعهـــــا كـــــر الزمـــــان الـــــذي 

ــا  تطـــــلّ في عينيـــــك مـــــن باـــ
ــرداا تنســـــلّ  مـــــن فوهـــــة ســـ

ــخاا   ــم أذنيـــك بتصـ .....تصـ
ــدرك ألق ـــ ــر وفي صـ ــاىمـ ...ـ

)١٥٢-١٥١صص، ١٩٣٦المعلوف، (

عةيالطبإلى الترعة
ذات ونأنس اونفس نحن إليهاوحياة شاملةوهي قلب نابض: يصف العقاد الطبيعة

حسب هذا ـــ فإن الأديب المتأمل .)٣٥٣، ص١٩٦٠نعمة، (نجاذا المودة ونساجلها العطف
الخيال، فهي ويعبر عن خوالجه النفسية بالتصويرويعتني بوصف الطبيعةـــفيالتعر

فيترلها مترلة العاقل الذي له الحواس ،يسأل الشاعر عنها عما لا يعرفهو،مخاطب الشاعر
في وبواطنهاوظواهر الطبيعةتأمل الأديب في تتصل بهذه المخاطبة. العرفانواللذةوالخمسة

فيجعل ،الرياحوالنجوموالأاروحية كالجبالاللاو،الطيوروالأشجاروالحية منها كالورود
.ةيكلا من هذه العناصر رمزا لبيان عقيدته التأمل

الشاعر يمتزجها وأحوال سكاا داخلة في التيار الطبيعي للأدب،وإن الحياه الريفية
إحياء والريفإلى العودةووطنهإلى إن كان الشاعر في الغربة يحنوبوصف الطبيعة

ر كبواطن ذصف فيييالذ١اض المعلوفيفهذا هو ر. ذكرياته الماضية مع أترابه في القرية
:اهيثمرة اجتهاده، مخاطباً إوف أتعاب الفلاحيالر

شق يا فـلاح صـدر الأرض شـقّا   
أحــــرث التربـــــة وازرع واجتهـــــد 

ىس بمــا تجــني وتشــقتـنعم النــا 
ــاً    يــدفق الخــير علــى كفيــك دفْق

)٨٦، ص١٩٧٤، المعلوف(

وكذلك الأديب المهجري؛ اتجه نحو الطبيعة على غرار جديد بشكل اندمج الشاعر في 

بنسبه إلى أسرة عريقة في ، يمتزحلةرقيق ولد في لبنانيشاعر ) ١٩٣٠-١٨٩٩(رياض المعلوف .١
سكندر المعلوف هو العالم المؤرخ والعضو في ثلاثة إالقدم، أنجبت الشعراء والمؤرخين والكتبة، فوالده عيسى 

.مجامع علمية
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الأديب عناصر الطبيعة لكي يرتقي عبرها يأخذ. الطبيعة واعتبرها كموجود حي يحس ويشكو
وبفضلها إلى تعبير مفاهيمه، فالأدب الحديث لم يقف عند حد المشاهد التي تبهج النفس بل 
اتجه اتجاها عاما إلى ما للطبيعة من وجود معنوي يلذّ للخيال الجولان فيه ويروق أن يسمو 

ف الطبيعة وسيلة لبيان الحنين الشاعر المهجري يستخدم وص. )٣٥٠، ص١٩٥٢المقدسي، (إليه 
إلى الوطن أو أسلوبا خاصا في أشعاره فيخاطبها ويجعلها حيوية، ويفرض لأجزاء الطبيعة 

ما«: مخاطبة جبران الأرض مرقومة على هذا الأسلوب. حساسالبصر والعين والقلب والإ
ما أظرفك . شمسلك، ما أتمَّ امتثالك للنور وأنبل خضوعك للىأجملك أيتها الأرض وما أ

مجموعة الرابطة (»...ما أكرمك أيتها الأرض. ىمتحشة بالظل وما أملح وجهك مقنعا بالدج
.)١٩٤، ص١٩٦٤القلمية، 

النظرة إلى الدين
،ما هو موقف الدين وأصحابه تجاه التطور الحديث؟ عليه أن يغير لونه لونا حديثا

وهل عليه أن يساير القواعد القديمية ؟أم لاويواكب العالم الجديد وخاصة الثقافة الأجنبية
.للأدب التأمليىدون أي تغيير؟ إن الدين والتقليد عنه أو التجديد فيه هو ظاهرة أخر

إما مخالفة الدين والدفاع عن العقائد المادية : وللأدباء أمام هذه النظرية مواقف ثلاثة
لهي وعن وإما الدفاع عن المبدأ الإ؛وتابعيه١الاقتصادية والسياسية كالدكتور شبلي شميل

لهي في رادا الماديين وداعيا بوجوب المبدأ الإ،٢كفريد وجدي،يمان والنصوص الدينيةالإ
فهتف بالنظرة التجديدية في الدين التي تحارب ،ومنهم من وجه إلى التعادل؛الكون وما فيه

رج من الكلية مسيحي لبناني من طلائع النهضة العربية، تخ) ١٩١٧-١٨٥٠(شبلي شميل .١
ثم توجه إلى باريس لدراسة الطب، ثم استقر في مصر، أقام ،يكية في بيروتالجامعة الأمر/البروتستنتية

.في الإسكندرية، طنطا، ثم القاهرة
ولد في شركسيةكاتب إسلامي مصري الجنسية من أصول ) ١٩٥٤-١٨٧٨(محمد فريد وجدي .٢

مل على تحرير مجلة الأزهر لبضع ع، ١٩٥٤وتوفى بالقاهرة سنة م١٨٧٨سنةبمصرالإسكندريةمدينة 
"كتر العلوم واللغة"كتاب ،وعشر سنوات، له العديد من المؤلفات ذات طابع ديني ووثائقي ومن أهم كتبه

له كتاب ، وتقع في عشرة مجلدات"دائرة معارف القرن الرابع عشر الهجري والعشرين الميلادي"وكتاب 
أعيد طبعه عدة مرات، وله كتاب رائع في السيرة اسمه "نصفوة العرفان في تفسير القرآ"مهم بعنوان 

الإسلام ورد الشبهات عنه اسمه ئ ، وله كتاب في شرح مباد"ةلسيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفا"
.دالإسلام دين عام خال
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د الجمود التقليدي الذي يحول دون التقيد بقيوتأبىىومن جهة أخر،من جهة الترعة المادية
الروحي ١٩٥٢المقدسي، (٢ومحمد عبده١ومن رجالها جمال الدين الأفغاني... النمو ،

وإن ،داعين بأن الدين والعلم لا يغايران وبوسعهما أن يسايرا دون تعارض،)٣٠٧-٣٠٥صص
.العلم والدين لم ولن يهدما أنفسهما

آخر، فإن البيئة التي هيأا الغرب وعاش فيها أدباء أما الدين في المهجر فله رد فعل
وبعيدةً عما يخوف رجال الدين، فاستطاع أدباء المهجر أن يبرزوا ،المهجر كانت قرينة بالحرية

التي قام عليها الأدب المهجري، الحرية هي الدعامة الأولى«. آراءهم حول الدين بحرية كاملة
والحرية . هبية والاجتماعية، أو في التعبير وفي فنون البيانسواء في المعتقدات الفكرية والمذ

الدينية عامل عظيم التأثير وركن من أهم الأركان التي جعلت الأدب المهجري يظفر بما ناله 
ولعل . عجاب، ويحتل مكانته البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديثإلى اليوم من التقدير والإ

ل الفكر العربي الحديث نشرت معاني التسامي في الدين المهجريين هم أهم فئة من رجا
والأديان لها ،فها هو ذا جبران يعتقد بأن الإيمان أمر فردي وفطري. )٥٤، ص١٩٥٧سراج، (

الموسوية، : تقول فكرتكم«: يقول جبران. والمنشأ هو ذات الإلهي المقدس،منشأ واحد
ليس هناك دين واحد مجرد مطلق : رتي فتقولسلام؛ أما فكالبرهمانية، البوذية، المسيحية والإ

وفي موضع آخر ترد هذه العبارات .)٣٨٦، ص١٩٥١جبران، (» تعددت مظاهره وظلّ مجرداً
أنت أخي وأنا أحبك، أحبك ساجداً في جامعك وراكعاً في هيكلك ومصلّياً في «: الآسرة

ا الدين أصابع ملتقية في يد كنيستك، فأنت وأنا أبناء دين واحد هو الروح، وزعماء فروع هذ
.)١١٤، ص١٩٨٨جبران، (» الألوهية المشيرة إلى كمال النفس

أحد الأعلام البارزين في النهضة المصرية ومن ) ١٨٩٧-١٨٣٨(جمال الدين الحسيني الأفغاني .١
.دعلام القومية العربية بالنسبة للتجديأ

بمركز محلة نصرولد محمد بن عبده بن حسن خير االله في قرية ): م١٩٠٥-١٨٤٩(محمد عبده .٢
حصل على الشهادة ١٨٧٧، وفي سنة الأزهرالتحق بالجامع ١٨٦٦في سنة. هالبحيرفي محافظة شبراخيت

أحمد اشترك في ثورة ١٨٨٢وفي سنة ،ر العلومداعمل مدرساً للتاريخ في مدرسة ١٨٧٩وفي سنة ،العالمية
لمدة ثلاث سنوات، وسافر بيروتضد الإنجليز، وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم بالنفي إلى عرابي

، وفي سنة العروة الوثقى، وأسس صحيفة ١٨٨٤سنة باريسإلى جمال الدين الأفغانيبدعوة من أستاذه 
.وة الوثقىالعرسم، ، وفي ذات العام أسس جمعية سرية بذات الإبيروتغادر باريس إلى ١٨٨٥
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المدنوالوطنإلى ينالحن
بما ،المدنوالوطنإلى الشوق،المهجر المعاصريرغوالمهجريبداعات متأملإمن أبرز 

شه يعييالوطن الذعلى الوطن مقصوراإلى ينن الحنيكلم وخواطر،واتيركه من ذيف
الشام، ىنسيلاوموطنه مصرإلى ١مينو حافظ إبراهيحة، يل البلاد العربكبل ،الشاعر

رسم معالم النهضة واءيالإحوديالتجدصنوها فيوفة مصريل رديشاعر النىفالشام لد
:ثةية الحديالأدب

لمصــــر أم لربــــوع الشــــام تنتســـــب 
ركنـــان للشـــرق لازالـــت ربوعهمــــا   

سـتورهما خدران للضاد لم تـك  
ـــما    ــنى وبينهـ ــن الحسـ ــان عـ أيرغبـ

هنــا العــلا وهنــاك اــد والحســب  
قلــب الهـــلال عليهمـــا خـــافق يجـــب 
ـــما الأدب   ــن مغناهــــ ــول عــــ ولا تحــــ
في رائعـــات المعـــالي ذلـــك النســـب؟ 

)١٦٥، ص١٩٣٧إبراهيم،(
ة، يالينته الخيإما مدوهايعاش فنة التييالمديفإما ه،نةيالمدإلى نو الشاعريحانا يفأح

. سيأدون واتييان هذا فعل البكما كث يعصره الحدإلى نتسبهاويتصورها الشاعر بإمرأةيف
الصفات التيكعامة، تلا من صفات اتمع العربييرثكس إمرأة تحمل يفدمشق أدون

:طمهايحاول الشاعر أن يح
يقينمرأة الرفض بلاايا 

مرأة القبولايا 
مرأة الضوضاء والذهولايا 

مليئة العروق بالغابات والوحولمرأةايا 
٤٣، ص١٩٨٨أدونيس، (أيتها العارية الضائعة الفخذين يا دمشق(

اجتماعية ولأنه مضت عليه ظروف سياسية،وطنهإلى ناًيثر حنكفأيب المهجريأما الأد
. حينئذ ينعكس هذا الاشتياق في أدبهو،وطنهإلى قلقة أجبرته بالهجرة، ففي الغربة يشتاق

:لبنانإلى اً عودتهييقول رياض المعلوف راج

شاعر . م١٩٣٢يونيو ٢١وتوفي ١٨٧٢فبراير ٢٤ط محافظة أسيومحمد حافظ بن إبراهيم ولد في .١
.ولقب بشاعر النيل وبشاعر الشعبأحمد شوقيعاصر . ذائع الصيتمصري
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مــــــــا أحســــــــن الــــــــذكر 
ذا ذكـــــــــــــــــرإفهـــــــــــــــــو 

ــر   ــا تــــ ــل يــــ ــودىهــــ نعــــ
ــور  كــــم ســــحت في المعمــ

ــب  ــه الغريـــــــــــ في مقلتـــــــــــ
ــب  ــه الحبيـــــــــ ...موطنـــــــــ

ــك يــــــــــا لبنــــــــــان؟  إ ليــــــــ
...مـــــــا غـــــــرتي منظـــــــر   

)٣٣٤، ص١٩٥٦الخفاجي، (
، هذا أبوالفضل الوليد منها خاصةالطبيعةووصف يمزج الأديب هذا الحنين بالوصف

ىلقائه مرة أخروالوطنإلى يصف له شوقه للوصولويخاطب الفلاح» رياحين الأرواح«في 
:آلامهويتحدث عن مشاعرهو

مـن الـزمن  ىلو كنت تعلم ما ألق ـ
ــاء بــلا ســكن      ــى ن لكنــت تبكــي عل

ــن     ــوال والمحـ ــن الأهـ ــي مـ ــا أقاسـ ومـ
دفعــــــهيشـــــتاق لبنــــــان والاقـــــدار ت  

شــوقي إلى الــوطن فــوا... عــن الرجــوع 
)٣٤٨، ص١٩٥٢المقدسي، (

ةيالقوم
ما كاد القرن التاسع عشر يتنفس صباحه حتى جعلت حماسة العرب إلى الوحدة تتأجج، 
وأخذت عقول مفكريهم ترسم الخطط وتدبر، وشرع أدباؤهم يدعون الوحدة ويبشرون ا 

الخلافة العثمانية وسارع العرب إلى مجاهدة ىانفصمت عرويتلهفون على تحقيقها، بعد أن 
ازدادت الأمة العربية ،وكلما ازدادت السنون. المحتلين ليتحرروا من إرهاق الاحتلال البغيض

ولقد طالما ،وفية تجمع شتاا،شعورا بحاجتها إلى تجمع مرهوب ووحدة قوية،خاصة الأدباء
لعربية حاملين على الاستعمار الذي قوض بنيان العرب جلجل شعراء العصر الحديث بالقومية ا

وللشعراء مناهج مختلفة . وقعد به عن مجاراة الزمن ونفث في قواهم سموم العنف والانقسام
ذكر البطولات ورثاء ااهدين، فصور أحمد شوقي قبر يوسف : منها،للاتجاه نحو القومية

ونوه ببطولته في مناضلة الجيش الفرنسي ،يهتف بالجهاد للثأر له من الفرنسيين،١العظمة
:هالباغي المستظهر بطياراته ودبابات

ظم بلاء واستشهد فيها يوسف فكان من طلائع فيها العرب أعىشهيد موقعة ميلسون التي أبل.١
.شهداء الحرية والعروبة
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ســـأذكر مـــا حييـــت جـــدار قـــبر 
مقـــــيم مــــــا أقامــــــت ميلســــــون 

 ـــ ــد أوحـ ــجاني إليىلقــ ــا شــ بمــ
ــات فيــــه    ــب عظمــــة العظمــ تغيــ

ــاهر جلــــــق ركــــــب الرمــــــالا    بظــــ
بـــــذكر مصـــــرع الأســـــد الشـــــبالا 
كمـــا تـــوحي القبـــور إلى الثكـــالى    

النبــــــــــــالايوأول ســــــــــــيد لقــــــــــــ
)٢٦٥، ص٢، ج١٩٩٢الشوقي، (

إطار قصائدهم ل مستقل أو فيكستخدموا بشي فهم يينالمهجرىالحال لدهو كذلكو
إلى المهم هنا أن القومية أكثر منها في المهاجر الجنوبية بالنسبةوة،ياسيالسوةيالوطن

كييرالمهجر الأمفيةيمن أشهر شعراء القوم. )١٠٣، ص٢٠٠١الجيوسي، (المهاجر الشمالية 
. بوماضي في الرابطة القلميةأيليا اس فرحات في العصبة الأندلسية وإليوإالشاعر القروي

:يقولوأمجاده العربىذكري إلى اتجه الشاعر القرو
 تكــن لممهــلاً أخــي مهــلاً ظلمــت و   

ــة    ــاء لأمـــــ ــذا الجفـــــ ــاالله لم هـــــ تـــــ
ــن    ــر ومـ ــن أبي بكـ ــم مـ ــد أعظـ أتريـ
ــة في ربى  أتجــــــــــف أوراق العروبــــــــ
ماذا يضيرك لو جمعت اـد مـن  

لـــــو لا العروبــــــة بــــــالأخ المســــــتمهل 
ــول   ــير المعمــــم المخــ مــــا أنجبــــت غــ
ــي    عمــر إذ انتســب الكــرام ومــن عل
لبنـــــــان وهـــــــي نظـــــــيره في يـــــــذبل 
ــل    ــنعاء حــــتى ييبــ ــن صــ ــه مــ طرفيــ

)٥٩٣، ص١٩٥٦الخفاجي، (

ةيالترعة الإنسان
عبر عن موقف يهذا الاتجاه و،جنسهونسان بغض النظر عن لونههي الحديث عن الإ

عن معاني والظلمعلى الثورةوالحريةإلى ميلهودوره في نشر الخيرونسان في الحياةالإ
لياس فرحات الذي يمثّل الطابع فهو ذا إ. غيرهاوالشجاعةوالإخاءوالمساواةوالوطنية

:الثرياىمكانته مرتفعة لدويجعله عاليا في السماءونساني في شعرهالإ
ــالثر  لا ــيقا بـ ــاليني لصـ ى تخـ

ــه  إن في الإ ــن فطرتـ ــان مـ نسـ
لا تمـــــــــس الأرض إلا قـــــــــدميا

ــر ــا  ىللثـــ ــيئا للثريـــ ــيئا وشـــ شـــ

)٣١٠، صن.م(

:الحريةإلى داعياً،قصائدهنسانية فيفهو يمثّل الترعة الإ،الشاعر القرويوكذلك
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  فاســـتوطن البلـــد الحـــر أنـــت حـــر
ــد   ــماء وهــــل يــ ولــــك الأرض والســ

...أهلــــــه إخوانــــــاوصــــــاحب مــــــن 
عــــي فقـــــيرا مــــن يملـــــك الأكوانـــــا  

)ن.م(

ةيالترعة الروح
الترعة الروحية هي التي تتأمل في حقائق الكون والحياة وفي الخير والشر والفناء والخلود، 

ويجسد ،نسان هو محور التأمل في الروحيات؛ فالأديب يصور في أخيلته عالما روحيا مثالياوالإ
إن الآثار الكاملة لأدباء المهجر تدلّ بوضوح على أن . أفكاره ومعانيه في قالب الشعر والنثر

بل ،نسان والكون لم يكن مستلهما من مذهب فلسفي واحدتفكرهم في الأدب والحياة والإ
وإن مصادر التكوين الفكري العامة لهم هي ،تتدرج في إطار منظومات فلسفية مختلفة

، الآداب الأجنبية، تجربة المهاجرة )١٣٣-١٣٢، صص٢٠٠١الجيوسي، (ية وأصولها الشرقية المسيح
؛ فالأديب المهجري في نزعاته )٢٤، ص١٩٧٠الأشتر، (وآثارها النفيسة العميقة والثقافة العربية 

من موضوعات الترعة الروحية هو البحث عن الحقيقة . الروحية يستلهم من هذه المصادر
ولم ييئس الشاعر، يبحث ثانيا ،ذا إيليا أبوماضي يفتش عنها فلم يصل إليهاوالسعادة، فه

:يدرك أا لم تكن خارج نفسه بل عليه أن يبحث عنها في نفسه،عنها وبعد مضي زمن
أن الــــتي ضـــــيعتها كانــــت معـــــي  وعلمت حين العلم لا يجـدي الفـتى  

)٧٩الدهان، ص(
أدباء الرابطة ىخاصة لد،في الأدب المهجريخلود الروحعلى صراربرزت عقيدة الإ

ليس لكياني وآخر الدهرإلى سأكونوها أنذا،وأنا كنت منذ الأزل،«: يقول جبران. القلمية
اقتربت من دائرة النور وطرت في عالم الخيالوائيةانقضاء، سبحت في فضاء اللا

.)٦٧، ص١٩٧٠الأشتر، (» وها أنذا الآن سجين المادة،ىالأعل
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النتيجة
ن الاتجاه التأملي ذو خلفية زمنية قديمة وليس هذا بجديد في تاريخنا الأدبي، فنشاهد إ

أبي العتاهية ىأبي العلاء المعري في لزومياته، ثم التأملات في الحياة والموت لدىالتأملات لد
. المهجريي وغيروغيرهم، ومن الطبيعي أن يتسرب الاتجاه التأملي إلى الأدب المعاصر المهجر

المهجر المعاصر وبالنظرة الشاملة والدقيقة إلى الظواهر التأملية في الأدبين المهجري وغير
نفهم أن جوانب الالتقاء بين ظواهرهما التأملية أكثر من جوانب الاختلاف بينهما ولو أمعنا 

النظرة إلى الدين هم إلا في النظر نستنبط أن استخدام التأمل في كلا الأدبين مضارعان، اللّ
المهجر المعاصر في فإن الأدب غير. التي ينظر إليه المهجريون أكثر حرية بالنسبة إلى غيرهم

مكاننا أن نفرق إنزعاته الروحية هو نفس الأدب المهجري، وفي التعليق على نماذجهما ليس ب
.لأن غالبية موضوعاما التأملية تقع في إطار واحد؛بينهما

المهجرجوانب الالتقاء والاختلاف بين الاتجاه التأملي للأدبين المهجري وغيرولسهولة دراية
.قدمنا في اية المقال قائمة التطبيق التي تبين مقارتنا واضحة،المعاصر
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:جدول المقارنة
المهجر غيرالموضوع

المعاصر
الأدب 
المهجري

الايضاح

-+ذو خلفية زمنية قديمة
كل انسان يكلم بالعربيةىلد: التأملي+-محصور مكاناً

هإما في الموطن العربي وإما خارج
++من بواعث ظهور الأدب هو القضايا الاجتماعية
++من بواعث ظهور الأدب هو القضايا السياسية
+-من بواعث ظهور الأدب هو القضايا الثقافية

غالباً-+ +من بواعث ظهور الأدب هو القضايا الشخصية
ةًعاد+-الانجازات والمستجدات شكلا

++الانجازات والمستجدات موضوعاً
+ +-التحرر من القيود العروضية القديمة

الريحانيات: المهجر+-ظهور الشعر المنثور
الأغنية الخالدة لجبران: المهجر+-ظهور النثر الشعري

+ ++التفسير الجديد للغيبيات
+ +-علة ظهور التفسير الجديد للغيبيات هي الحرية الدينية

++التصوف الروحي 
++التصوف المادي

ةًعاد++غلبة التصوف الروحي على المادي
--غلبة التصوف المادي على الروحي

غالباً-+الالهام من المتصوفين المسلمين
+ ++علة ظهور التصوف هي الصمت

+ ++علة ظهور التصوف هي التفاسير الجديدة للغيبيات
عدد كثير : جبران؛ التأملي: المهجر++ +الينابيع الفلسفية من النصوص الدينية
+ + ++الينابيع الفلسفية من الثقافات الغربية

++الينابيع الفلسفية من الثقافات الشرقية
المعري: التأملينسيب عريضة؛: المهجر+ ++بروز الشك والتشاؤم

+ ++ظهور الانكار بالشك والتشاؤم
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المهجر غيرالموضوع
المعاصر

الأدب 
المهجري

الايضاح

+_علة ظهور التشاؤم والشك هي الحرية الدينية
++علة ظهور التشاؤم والشك هي العوامل الاجتماعية

+ ++للغيبياتعلة ظهور التشارم هي التفسير الجديد 
--غلبة التشاؤم على التفاؤل
بي ماضي؛ فلسفة الحياة لأ: المهجر++غلبة التفاؤل على التشاؤم

الأصداء لأحمد قنديل: التأملي
++التأمل في مضمار الحياة 

مخيمر أحمد: التأمليأبي ماضي؛: المهجر++يمان بقيمة الحياة الإ
الشابي: نسيب عريضة؛ التأملي: المهجر++الكفاح في سبيل الحياة 

المعري: فوزي معلوف؛ التأملي: المهجر++الرحلات الخيالية
+-علة ظهور الرحلات الخيالية هي الحرية الدينية
++علة ظهور الرحلات الخيالية هي غلبة الشك والتشاؤم

أحيانا++السخرية الدينيةللرحلات الخيالية لون من 
++الرغبة إلى الطبيعة

في التأملي أحياناً+ ++استخدام الطبيعة للحنين إلى الوطن 
ةًعاد++ذكر الريف أثناء استخدام الطبيعة

ابن خفاجة: جبران؛ التأملي: المهجر+ ++مخاطبة عناصر الطبيعة
++النظرة إلى الدين

+-التحرر الديني
+-علة التحرر الديني هي البيئة التي تعيش الأديب فيها
+-علة التحرر الديني هي الامتزاج بالثقافات الأجنبية
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